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الكتابة رغبة محمومة تبلغ ذروتها بالحرية
فيوليت أبوالجلد: الشاعر يطل على المجهول وليس على القارئ أن يحميه

القراءة طريق إلى التنمية

 الربــاط – تعتبــــر القــــراءة مــــن ركائز 
التنميــــة الذاتيــــة، فهي التــــي تمكن الفرد 
من تشــــكيل وتعميق وتطوير وعيه بذاته 
وبالعالــــم المحيــــط به. وفي هــــذا الصدد 
يتناول الخبير التربــــوي المغربي محمد 
الدريج ظاهــــرة القراءة من زوايا مختلفة، 
مبينا السبل الكفيلة بتجاوز أزمة القراءة 

في المغرب.
ويؤكد محمد الدريج، الأســــتاذ بكلية 
علــــوم التربيــــة، أن القــــراءة تعتبر إحدى 
الســــبل للنهــــوض والرقــــي الاقتصــــادي 
والاجتماعــــي، والتــــي تعمل علــــى تنمية 
الفكــــر والثقافة، ونشــــر المعرفة بين كافة 
قطاعــــات المجتمع، والمســــاهمة بالتالي 

في التنمية البشرية.
ويضيف الدريــــج، في حديث خص به 
وكالة المغرب العربي للأنباء، حول ظاهرة 
العزوف عن القراءة في المغرب، أن تعزيز 
إنجازات المغرب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية تتوقف على ارتفاع مستوى 
التعليم  والتثقيف، والقضاء النهائي على 
الأمية،  والاهتمام بالكتاب  وتيسير تداوله 

داخل الأسرة والمدرسة وخارجهما.

أســــباب  التربــــوي  الخبيــــر  ويعــــزو 
العــــزوف عــــن القــــراءة، فــــي كــــون هذه 
المســــتوى  علــــى  تحــــظ  ”لــــم  الظاهــــرة 
الوطني بالدراســــات والبحوث الشــــاملة 
والشــــافية والمنتظمــــة من طــــرف علماء 
السوســــيولوجيا وعلــــوم التربيــــة، كمــــا 
لا نتوفــــر علــــى دراســــات علميــــة، عــــن 
تجارة الكتــــب الورقية (بمــــا فيها الكتب 
المدرســــية)، أي كــــم يشــــتري المواطــــن 
المغربــــي الواحد في كل ســــنة من كتاب، 

وكم عدد الكتب التي تباع“.
ويوضح أن من أهم أســــباب الظاهرة 
أيضــــا، اســــتمرار تفشــــي الأميــــة، حيث 
تلاحظ بعض الدراســــات الموســــمية في 
الموضوع أن ”إشــــكاليتي القراءة والأمية 
فــــي المغرب أمران متلازمان، فكلما حضر 
والعكــــس،  الثانــــي  حضــــور  زاد  الأول، 
كمؤشّــــر على الأزمة التي مــــا تزال تُطرح 
والمتمثلة في انحسار المقروئية وتراجع 

الكتاب في المشهد الثقافي“.
ويقــــول الدريــــج إن هنــــاك مــــن يعزو 
الســــبب الرئيس للعزوف عن القراءة إلى 
”عجز المنظومــــة التربوية والتعليمية في 
غرس شــــغف القراءة وتجذيره في نفوس 
الأطفال“، فتبدو أزمــــة القراءة وكأنها من 
أزمــــة المنظومة نفســــها، التي مــــا تزال، 
فــــي رأيــــه، تتخبط فــــي مشــــاكل بنيوية 
وبيداغوجية، وتركن لمناهج تقليدية تركز 
على الإلقــــاء من طرف المــــدرس والحفظ 
من طرف التلميــــذ، دون غيره من مهارات 

التفكير والتقصي والتعلم الذاتي.
ويذكــــر الخبيــــر التربــــوي، فــــي هذا 
الصــــدد، بمــــا تضمنــــه التقريــــر الأخيــــر 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  للمجلــــس 

والبيئي، الذي يرى أن ســــبب العزوف عن 
القراءة مــــرده إلى عدة عوامــــل من بينها 
”البيئــــة الأســــرية والمحيط السوســــيو-

اقتصــــادي، اللــــذان يلعبان دورا حاســــما 
على مســــتوى قراءة الأطفال، واســــتمرار 
الأمية، إضافة إلى قلة المكتبات المدرسية 
والفضــــاءات  العموميــــة  والخزانــــات 

المخصصة للقراءة“.
ويســــجل الدريج أنه ”أمام الانتشــــار 
الســــريع للتكنولوجيــــا الرقميــــة، وتغول 
الاجتماعي  التواصل  وشــــبكات  الإنترنت 
والألعــــاب الإلكترونيــــة بشــــكل فوضوي 
ومتوحــــش فــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان، 
بــــدأ العزوف عن القــــراءة (قــــراءة الكتب 
والمجــــلات والجرائــــد الورقيــــة) يــــزداد 
مأســــاويا،  منحــــى  ويأخــــذ  اســــتفحالا، 
ويصيب فئات أوسع من المجتمع، ويؤثر 
سلبا في قطاعات مهنية وإنتاجية كثيرة“.

وغير  الرســــمية  الجهود  وبخصوص 
الرســــمية للتشــــجيع على القراءة، يشير 
الدريج إلــــى العديد مــــن البرامج الهادفة 
إلــــى التشــــجيع علــــى القــــراءة، وتداول 
الكتــــاب والقضاء على ظاهرة العزوف عن 
القراءة، منها على ســــبيل المثال تشجيع 
وزارة التربيــــة الوطنية والتكوين المهني 
والتعليــــم العالــــي والبحــــث العلمي على 
القــــراءة داخــــل المؤسســــات التعليميــــة 
وتخصيــــص حصص لهــــا داخــــل الزمن 
المدرســــي وتطوير آليــــات جديدة لتنمية 
القراءة لدى المتمدرسين من خلال أنشطة 
الحياة المدرسية من قبيل تنظيم وتأطير 
محترفات وأندية تربويــــة وأندية القراءة 

وورشات تعلم القراءة الحديثة وغيرها.
ويضيــــف أن الأكاديميــــات الجهويــــة 
للتربية والتكوين تنظم سنويا التصفيات 
الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي، 
كمــــا تعمل وزارة الثقافــــة من جهتها على 
تحســــين وتطوير جودة الخدمــــات التي 

توفرها المكتبات الوطنية التابعة لها.
أما على الصعيد الجمعوي والخاص، 
فهناك جهــــود كثيرة تبذل في هذا الصدد، 
منها على ســــبيل المثال منشــــورات كتب 

الجيب التي توزع بأثمان رمزية.
ويؤكد الدريج علــــى ضرورة أن يبادر 
والمنتخبــــون  المركزيــــون  المســــؤولون 
على المســــتوى المحلي، بوضع سياســــة 
وطنية وجهويــــة للقــــراءة والتثقيف، من 
خلال توفير البنيــــات الضرورية وتكوين 
الموارد البشرية اللازمة وإحداث معارض 
جهوية للكتاب؛ وإعادة النظر في المعايير 
وتهيئــــة  بإعــــداد  المتعلقــــة  القانونيــــة 
التــــراب الوطني من حيث مــــد التجمعات 
الســــكنية بالمرافق الاجتماعية والثقافية 
(المكتبــــات، المركبات الثقافيــــة، المراكز 

متعددة الوسائط، فضاءات الإنترنيت…).
كمــــا يؤكــــد علــــى ضــــرورة الاهتمام 
بالوســــط القروي وشــــبه الحضــــري في 
التوزيــــع والترويــــج للكتــــب والمجــــلات 
ومختلــــف الوســــائط الســــمعية البصرية 
والإلكترونيــــة، وخلق فضــــاءات للمطالعة 
الأطفــــال  لتمكيــــن  الأقــــل  علــــى  متنقلــــة 
والشــــباب وعموم المواطنين من القراءة؛ 
وتخصيص حصص داخل الزمن المدرسي 
للتحفيز علــــى القراءة والتفكير في إدماج 
الكتــــاب الإلكترونــــي داخل المؤسســــات 
التعليميــــة وجعلــــه قريبا مــــن اهتمامات 
الأطفال والشــــباب، وتطوير آليات جديدة 
لتنمية القراءة لدى المتمدرســــين بتطبيق 
البيداغوجيــــة الإبداعيــــة وتفعيل الحياة 

المدرسية ومشاريع المؤسسة.
الســــمعي  الإعــــلام  مســــتوى  وعلــــى 
البصــــري، دعــــا محمــــد الدريــــج، أيضا، 
إلى تعزيــــز دور الإعــــلام الثقافي ودعمه، 
بما يســــاهم فــــي التربية علــــى المواطنة 
على  والانفتــــاح  الاجتماعــــي،  والإدمــــاج 
قيــــم حقوق الإنســــان والتســــامح وقبول 
الاختلاف والتعدد مــــن خلال القراءة عبر 

برامج إذاعية وتلفزيونية.

العزوف عن القراءة سببه

الأسرة والإنترنت والمدرسة

 في مرافقتهـــا المجانين إلى عقولهم، 
انحنت فيوليت أبوالجلد توشوش الماء 
بأســـرارها، فوقعت في القصيدة، وفي 
اللغة. هي مهمومة بالشـــغف والأسئلة، 
حواسّها مســـكونة بالأشباح، وقصص 
الجـــان، والوحـــوش اللطيفة. رأســـها 
يحلم بأن تكون وليمـــة للغياب، ولأنها 
ارتدت الســـواد طويلا، صـــارت تخفي 

امتلاءها بالكلام.

حـــين ترتـــدي فيوليـــت أبوالجلـــد 
الأحمـــر، تمنـــح دمها الفرصـــة ليتفجّر 
عاريا، وتهـــب الجرح حقـــه الكامل في 
الافتضاح، بلا مواربـــة. هي تقترب من 
القارئ بنصـــوص بريئـــة، وتكتب بيد 
طينية متخففة مـــن الدنيا لأجل الحب، 
معتنقة روح الهامشيين المنسيين، حيث 
تبكـــي بعين واحـــدة، وتعشـــق بنصف 

جسد.
مـــن  مجموعـــة  الشـــاعرة  قدّمـــت 
الدواوين التي رسخت بها تجربتها في 
حركـــة قصيدة النثـــر العربية، بنكهة لا 
تخلو من خصوصية أنثوية، من بينها: 
”أوان النـــص أوان الجســـد“، ”لا أحياء 
على هذا الكوكب ســـواي“، وصولا إلى 
”شـــبهات“، ديوانها الأخير، الصادر عن 

دار الأهلية للنشـــر والتوزيـــع بالأردن، 
والـــذي يشـــتمل علـــى أكثر من ســـتين 
قصيدة، تتحرر فيها من كافة الانتماءات 
الفوقيـــة، طارحة ذاتها الفادحة، وقارئة 

كفّ العالم رغم إقامتها في عزلتها.

السحر المنسي

تنطلـــق قصيدة فيوليـــت أبوالجلد 
من التشـــكك، والتوتر، والقلق، كطقوس 
حيّة من حالات عصرنا اللاهث السريع، 
الـــذات  وتقـــر  المتلاحقـــة.  ومناخاتـــه 
الشـــاعرة بوصولها المتأخـــر عادة، مع 
أنها مشـــحونة بجمر البدايات، ودهشة 

الإنســـان الأول، وخميـــرة الصلصـــال. 
طفولـــي  بارتـــداد  الشـــاعرة  تتمســـح 
يصـــف بـــراءة محتملـــة، لعلهـــا تنجي 
مـــن ميكانيكيـــة واقعنا الآلـــي، وبارود 
الدمـــار، وتعاليـــم الرقميـــة. الحب في 
مواجهة الحرب، عبـــارة تلخّص الكثير 
من انزياحاتها الجمالية، بعدما كستها 
الروح الإنســـانية عشـــبا لـــه اخضرار 
نوعي غضّ ”قليلٌ من الحب/ لأشدّ قوس 
الجســـد../ وحدي على هـــذا الكوكب/ 
أكتـــب المزاميـــر لأجيـــال تتوالـــى فـــي 
رأسي/ أؤلّف القواميس/ للباحثين في 
اللغـــة النار/ في مجاز الجمر وتأويلات 

الحطب“.
تشـــير فيوليت أبوالجلد لـ“العرب“ 
إلى أنهـــا حين تكتب، فإنمـــا هي عرّافة 
تقرأ كـــفّ العالم، أحيانـــا تتنبأ، تصنع 
أســـرار الآخرين، كما تصنع أســـرارها 
الخاصـــة ”أبني كل يوم عالما موازيا، ثم 
أهدمه، أخـــاف أن يختفي البريق، بريق 
أي شـــيء يطول مكوثه أو يتكرر، بفعل 

العادة والطمأنينة“.

ولا تتشرنق الشـــاعرة داخل الأفكار 
المســـبقة، فهي ترفض الولاء والتبعية، 
لســـلطة أو أيديولوجيـــا ”أكتـــب لأنني 
لســـت بخيـــر، لأنني لا أفهم مـــا يجري، 
لأنني قلقة وخائفـــة ومتهورة، لأن يدي 
بـــركان، لأنـــي مفترِسَـــة ومفتَرَسَـــة من 
كائنات تلاحقني، من خيالات تتكاثر بي 
من هواجسي، لأن قلبي يتصدع ولا دويّ 

له، له طعم مرّ“.
هناك ســـحر منســـيّ، خلف السحر، 
تبحث عنه فيوليت كل يوم، هكذا تؤجل 
انتحارهـــا، هكـــذا تغامر رغـــم الضجر 
والعزلـــة والمآســـي. هناك لغة منســـية 
خلف هذه اللغـــة، بين الألم واللذة، تقف 
بكامل حيرتها، تكتب لتتذكر، لتســـتعيد 
حياتها أو لتفقدها تقول ”لطالما شعرتُ 
بـــأن أحدهم أضرم نـــارا هائلة بي، هذه 
النار هي الحب، حتى أنني لا أعيش في 
مدينة ولا في منزل، بـــل أقيم في اللغة، 

وفي هذه الكلمة تحديدا“.
وتؤكـــد الشـــاعرة اللبنانيـــة أنه لا 
تفســـير للحب، ولا تعريف له، ولا هوية، 
فهـــو منفلت وحـــرّ، في براري الجســـد 
والـــروح تضيـــف ”لا أراه داخل جدران 
مرتبـــكا  بـــل  واثقـــا،  أراه  ولا  أربعـــة، 
كالاعتذار. هكذا الشعر تماما. لهذا حين 
نكتب كمـــا حين نحب، نتحول إلى آلهة، 
فلا فـــرق بين امرأة ورجل، لأن الشـــاعر 
الحقيقـــي ينـــزف قلبه خاصـــة، ليقول: 
أحبـــك. نحن جميعا دُمـــى متحرّكة، في 

كبهلوانات  نبكـــي  الفرجـــة،  صناديـــق 
ســـعيدة. يحرّكنـــا الحب ثـــم يغلق بابه 

على أصابعنا“.
تســـتند قصيدة النثـــر الجديدة إلى 
فضاءات كثيرة، على رأسها الحرية، تلك 
التـــي ربما لا يتيحهـــا الحاضر العربي 
بصورة كافية، لاسيما للأقلام النسائية، 
ومعوّقـــات  ضغوطـــا  تعانـــي  التـــي 
وإحباطـــات في مجتمعـــات تكبل المرأة 

بقوانينها وأعرافها.
وترفض فيوليت الانقياد بأي شـــكل 
من الأشـــكال، وتقـــول لـ“العـــرب“، ”إذا 
كانـــت القوانـــين والأعراف ســـتكبلني، 
فعليّ بالســـجن أو بالجهل، لا بالكتابة. 
الكتابـــة رغبة، ذروتها الحرية. الشـــعر 
ثورة، ورفض، وأسئلة، وبحث، وتنقيب، 
وانقلاب، وإعادة خلق. الشـــعر محاولة 
يائســـة لترميـــم الكون، لكنهـــا محاولة 

دائمة ومستمرة“.
أن العالم  وترى صاحبة ”شـــبهات“ 
العربي منشـــغل بحروبـــه، وبالمزايدات 
الدينيـــة والطائفيـــة، التي تشـــل تقدمه 
وتطوره نحو عالم أفضل يعمه الســـلام 
والعلـــم والمعرفة والجمـــال، ولذلك فهو 
يضـــع ”شـــروطا“ للكتابـــة وللقصائـــد 
ويموله  القتـــل  ويمجـــد  وللموســـيقى، 

ويدعمه.
لا تجيد الشاعرة العيش في كل هذا 
الحقـــد، ولا تتحمل حتى متابعة أخباره 
”في غرفتـــي مكتبة كبيرة، وفي رأســـي 
ألف ســـؤال وســـؤال، تلاحقني خيالات 
وألاحقها، تشـــغلني اللغة أحيانا، ومن 
أحب غالبـــا، وليلا تزورني أشـــباحي، 
تطوف حولي ثـــم تطوف بي، هكذا تبدأ 

الكتابة“.

الصور الهامسة

الصورة لدى فيوليت أبوالجلد ذات 
طابع تشكيلي، والموســـيقى خافتة إلى 
أبعد الحـــدود، رغم توتـــر الإيقاع. هي 
مشغولة دائما بالهمس، الذي هو أقرب 

إلى جوهـــر الحالة وصدقها 
مـــن بيانات زائفـــة تحملها 
خمرَ  ”تسكبُ  الزاعقة  اللغة 
الليل فـــي أقداح الغائبين/ 
لتنهال العتمة على وحشة 
علـــى  المضـــاء/  الشـــمع 
اللغـــة/ على نـــرد العمر 
المهـــدور بكســـل/ علـــى 
ذهب الجســـد يلمع، ولا 

يُرى“.
الشعر  أن  وتوضح 

مثقـــل أصـــلا بحمولاتـــه 
الداخليـــة، بقلقـــه وحيرتـــه وأســـئلته، 
بالأســـى والبهجـــة والرضـــا والتمـــرد 
والنـــدم، فلا يمكـــن تحميله لغـــة تعيق 
حركته في فضائـــه الخاص، أو تطريزه 
بهلوانية،  وحـــركات  زائفـــة  بجماليات 
فهـــو ابن الـــروح المتعبة، ســـليل الحب 

والجمـــال ”أتعامل مع النص الشـــعري 
بنبل ورقة، أخاف أن أخدش مجيئه، أنا 
المقلّـــة، أنتظره طويـــلا وأنتظره عميقا، 
لأكتبه صافيا نقيّا كأول الحب، وحقيقيّا 

كعتاب طويل، كفراق“.
تبـــدو نصوص الشـــاعرة بســـيطة، 
وكأنها في لقاء مباشـــر مع قارئها، دون 
وسائط، في علاقة تفاعلية، بغير حجب 
وحواجـــز وهميـــة ”لا تأتِ مـــع الكلام/ 
للكلام وتيـــرة وللحديث بقية/ تعالَ في 
اللحن/ في تانغـــو الخطوات/ في جاز 
اليدين/ في مجـــاز الرقص/ في طواف 

الأشباح الصديقة“.
وترى أبوالجلد أن العلاقة المباشرة 
تتحـــول  قـــد  والقـــارئ  الكاتـــب  بـــين 
مـــع الوقـــت إلـــى علاقـــة وديـــة مليئة 
بالمجامـــلات، فكلاهما مكشـــوف للآخر، 
وهذا برأيها أخطر مـــا يمكن أن يحدث 
لكاتب، وبخاصة لشـــاعر ”الشاعر يطل 
على مجهول، على هاوية، لكنه الآن يجد 
دائما قارئا جاهزا لحمايته من سقوطه 
المـــر، وهذه الحماية تفقد النص تحليقه 

البطيء قبل ارتطامه الأخير بالواقع“.

شبح الاغتراب

يحـــل الاغتراب في تجربـــة فيوليت 
أبوالجلد بمعان وتأويلات شـــتى، منها 
الشـــرود والانفصال والانعزال النفسي، 
وكذلك الغياب والرحيل والموت ”مفتاح 
الســـفر معي/ لكني وحيـــدة كقارب في 
لوحـــة معلّقة/ فقيرة كأميرة في قصص 
الصغار/ وفـــي ألعاب الكبـــار/ مفتاح 
الضحـــك معي/ لكنـــي أبكي فـــي الممرّ 
الطويل/ أخاف من خشخشـــة المفاتيح 
في هـــذا الليـــل/ وأخاف من هســـيس 
الإنـــس/ حيث الأبـــواب مواربة/ حيث 

القلوب مشرّعة“.
وتلفـــت إلـــى أنهـــا ابنـــة الوحـــدة 
والغياب والرحيل والموت، وعنها جميعا 
كتبتْ كثيرا، لأنها تكتب عن علاقة ذاتها 
بالعالم ”أنا غريبة وســـط عالم غريب، لا 
أفهمـــه ولا يفهمني، ولا أســـعى 
لذلـــك. لا أحب المســـؤوليات 
التي تلقى علينا ونحن نكبر 
يوما بعد يوم، كأنه لا يكفينا 
أننـــا نكبر. لا أعرف هل أكتب 
الشـــعر لأنني وحيدة أم أنني 
الشـــعر؟  أكتب  لأننـــي  وحيدة 
كأن لعنـــة ما تلاحقني وأحيانا 

ألاحقها“.
وتقرّ الشـــاعرة بأنها كسولة 
وضجرة وشـــاردة دائمـــا، حيث 
تبحث كل لحظة عن فكرة تعاندها، 
كما يعاندها الحب، كما تعاندها الحياة 
والرفاهيـــة، وتقول فيوليـــت أبوالجلد 
مختتمـــة حوارها مع ”العـــرب“، ”على 
الرغـــم من ذلك، أحـــب أن أضحك كثيرا، 
فالضحك هواية وهاوية. إنه الســـقوط 

نحو الأعلى، نحو موت مرتقب“.

ــــــر مختلفة، لا ترتهن  ــــــة فيوليت أبوالجلد قصيدة نث تكتب الشــــــاعرة اللبناني
فيها إلى النسوية الســــــطحية، ولا تحتجز نفسها في خانة الأنوثة والجسد 
وقضايا المرأة، إذ تنفتح على ما هو أرحب متبنية أصوات الإنســــــان رجالا 
ونساء، ممن يغيبهم التهميش. وصدر للشاعرة منذ أيام ديوان جديد بعنوان 

”شبهات“، فكان لـ“العرب“ هذا الحوار معها حول ملامح تجربتها.

شريف الشافعي

ن به

كاتب مصري

لا أعيش في مدينة ولا في منزل، بل أقيم في اللغة

العلاقة المباشرة بين 

الكاتب والقارئ قد تتحول 

مع الوقت إلى علاقة ودية 

مليئة بالمجاملات فكلاهما 

مكشوف للأخر

تغول الإنترنت وشبكات 

التواصل والألعاب الإلكترونية 

بشكل فوضوي سبب عزوفا 

عن القراءة

-
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